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 في الرواية العربية يديولوجيالبعد الإ -7

 الإيديولوجيا:في مفهوم أ/ 
عرف مفهوم الإيديولوجيا العديد من الارتحالات الدلالية، فاختلفت استخداماته من فترة زمنية      

مواقفها ورؤاها، فتغيّرت بذلك الفكرية التي عمدت إلى مساوقته بناء على  إلى أخرى، بحسب التيارات
واضح عن الدلالة الأولى التي جاء فيها بمعنى "علم  بشكلمسارات اشتغاله أكثر من مرة لتنأى 

على النحو الذي نجده في كتاب الفيلسوف الفرنسي "أنطوان ديستوت دي تراسي" "تخطيط  ،الأفكار"
ة علمية في حالة ، والذي أراد به العلم الذي يدرس الأفكار دراس1801لعناصر الإيديولوجيا" سنة 

للتفكير  سسالفكر آنذاك، وتؤ  التأملات الميتافيزيقية التي كانت تلفّ  عد الفرد عنتبفي مثولها الواقعي،
السليم داخل دائرة علمية تعلّق النزوع الغيبي في تفسير الظواهر، وتحدّ من التفسيرات الموروثة، والأحكام 

لحمايته  لتحلّل من الأحكام المسبقة، التي يعتقد الطغيان أنّها لازمةيدعو إلى "االجاهزة، وذلك في إطار 
 .(1)ودعمه"
انتقل المصطلح من خزانة "دي تراسي" الفكرية إلى قاموس السلطة الفرنسية التي تعارضت رؤيتها        

 ية "الإيديولوجيين" تهكما وسخريةمع جماعة "دي تراسي" الذين أطلق عليهم "نابليون بونابرت" تسم
ن الواقع، التعلق بالأحلام والأوهام، ومن هذا ليأخذ المصطلح دلالة جديدة جوهرها الاتهام بالابتعاد ع

الموقف أخذ مصطلح الإيديولوجيا دلالة سلبية حيث "درج الاستعمال على تسمية أيّ تفكير باسم 
الأوحد لقياس قيمة  )إيديولوجيا( حين يجيء هذا التفكير تفها أو عديم الشأن، على اعتبار أنّ المحكّ 

، ليرتبط المصطلح تأسيسا على هذا الطرح الذي أعطى اللفظة دلالة (2)الفكرة إنّما هو النشاط العملي"
الوهمي بالنفعية حيث صار "هدفها الجوهري خدمة الغاية المراد بلوغها، عبر وسائط تخفي الحقيقة 

 . (3)الموضوعية عن الذات المعتقدة بها"

                                                           
 .23. ص: 2003، 7لبنان، ط –عبدالله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، بيروت  -(1)
 .180مصر، دط، دت. ص:  –زكريا إبراهيم، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، القاهرة  -(2)
 .29:  المرجع السابق. ص -(3)
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 وطّن  بعيدة؛ حيثلية غيردلا رةواستخدم ببلو  ،لقد لقي هذا المفهوم السلبي قبولا لدى الماركسية      
 ورات الإنسانومن تط اقعيةمن الحياة الو  -بحسبهم -لتفكير العلمي وروحه المنطلقة في موقع يصادي ا

يّ ألذي لا يعرف غلوط ا المالمادي، ولذلك اعتبره "إنجلز" رديفا جيدا لمصطلح الوعي الزائف والتفكير
اقع من عجز كسه الو ما يععالمحركة للمجتمع والعالم، ناهيك مرتكز صلد للوصول إلى القوى الحقيقية 

 من يها كثيرفوج فكري يسم الطبقة الكادحة فتتشرب هذه الطبقة رؤى الطبقة الحاكمة التي تم
سب يحما  ، غير أنّ ة ذاتهالسلطالخادمة لإيديولوجيا ا ،التمثيليات والرؤى المغرضة ذات المرامي الخفية

 رأ تمظهره منعيا ليقاجتما عوا حقلههو أنهم وسّ  ،الإيديولوجيامع مفهوم  ملهمفي نطاق تعاللماركسية 
التصورات و الوعي  شكالخلال علاقات نشاطات الأفراد بالقاعدة الاقتصادية وصراعاتهم ورؤاهم وبأ

 السياسية والقانونية والأخلاقية وغيرها من مؤطرات الحياة اجتماعيا.

أخذت السوسيولوجيا بقيادة "كارل  ،للمفهوم اكسية للمصطلح وبلورتهانطلاقا من توصيفات المار       
ه من دلالاته السلبية منهايم" من خلال اتجاهها المتخذ من المعرفة مادته على عاتقها مهمة تخليص

عناه بشكل أكثر موضوعية حيث أقرّت بأنّ الإيديولوجيا "لا تدلّ فقط على المعتقدات التي والتقعيد لم
 وإنّما تتضمن كلّ الجوانب مجتمعةأو محصلة الأهداف والمعايير،  ،، أو نسق القيمفقط لناستوجد عند ا

عن العالم، وهي في الوقت نفسه  يطورهوالتصور الذي  ،بالإضافة إلى نظرة الإنسان للأشياء المحيطة به
، وبذلك (1)لمحيطة به"ليها في تقويمه للظواهر ا، التي يستند إتشير إلى مجموعة الخبرات والأفكار والآراء

 ق ونأى عن دلالات النفعية التي لفته لردح من الزمن.خرج المفهوم من إطاره الضيّ 

لقد وصّف "كارل منهايم" في مؤلفه "الإيديولوجيا واليوتوبيا" بشكل دقيق مصطلح الإيديولوجيا       
الإيديولوجيا  فذهب إلى أنّ حين ربطه بالإطار السياسي، وحين قابله تقاطبيا مع مصطلح اليوتوبيا، 

س الطبقة فتكرّ  تتصل اليوتوبيا فكرا بالطبقات المحكومة؛مرتبطة بطبقة اجتماعية معينة حاكمة، بينما 
]برؤى جه الفئة المحكومة الإبقاء عليه، بينما تتّ  ةاولمحالحاكمة إيديولوجيتها للمحافظة على راهنها، 

ل يير الوضع وتحسينه، ساعية إلى اعتلاء السلطة لتتحوّ إلى المستقبل بشكل مطرّد بغية تغيوتوبية[ 
                                                           

ن عبدالوهاب المسيري، الإيديولوجية الصهيونية، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنو  -(1)
 .135. ص: 1983، 1، ط2والآداب، الكويت،ج
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بينما يبقى الحكم على مدى  ية تراها الأنجع على كلّ الأصعدة،أفكارها وتتقولب في شاكلة إيديولوج
نجاح إيديولوجيا على حساب أخرى مسندا إلى معيار الفاعلية على مستوى الواقع الاجتماعي وهو 

 بول ريكور.  الطرح ذاته الذي يدعمه ويثريه

دلالة أوسع للإيديولوجيا حين يذهب إلى ]بعد الطرح السابق[  "منهايم"وفي سابقة فكرية يقرّ       
لت بذلك فتحوّ  ،(1)تعريفها بأنّها "مجموعة التصورات التي تعتنقها الطبقة أو الحقبة أو الفئة أو الجماعة"

لمواقف والأفعال الجماعية لا الفردية داخل ل وموقف فكري من العالم، ومرجعإلى رؤيا الإيديولوجيا 
، وهو التعريف الذي تبناه الكثير من المفكرين من بعده، ومن ضمنهم "أنطونيو معينةحدود زمنية 

ى ضمنيا في الفن والقانون والنشاط ر للعالم يتجلّ "تصوّ الإيديولوجيا هي غرامشي" الذي يكتب: 
ترجمه الإيمان والاعتقاد الذي ت ؛ أي أنها(2)ماعية"الفردية والججميع تظاهرات الحياة الاقتصادي وفي 

التطلعات والعواطف  "لوسيان غولدمان"أو هي مثلما يذهب إلى ذلك  المواقف والنشاطات البشرية.
والأفكار التي توحد أفراد المجموعة أو الطبقة بمواجهة مجموعات أخرى، هذه الوحدة المنبثقة من فعاليات 

ر الشامل الذي يولّد الشعور بالانتماء ويحفظ فهي التصوّ  عي في تماسكه وتشابك عناصره.الجماالوعي 
 .التمايز الدائم

 الإيديولوجيا:الرواية وتمظهرات ب/ 
عبير عن التو  ة،لحاصلاوالثقافية استطاعت الرواية منذ نشأتها رصد التناقضات الاجتماعية      

ورج  ذلك"جذهب إلىمثلما ي]، شأنها في ذلك شأن أيّ نص أدبي السائدةيديولوجية الإتوجهات ال
ي، إضافة الروائ  النصعوالموسيلة لصياغة الإيديولوجيا بذلك  فكانت [و"لوسيان غولدمان" لوكاتش"

  .راءةإلى كونها مكونا جماليا لا يمكن تقزيم دوره أو إسقاطه أثناء عملية الق

داخل النص الروائي يقدم لنا "ميخائيل باختين" تحديدا نوعيا  تولتحديد طبيعة الإيديولوجيا      
وهي مجموع  ،إيديولوجيا النص ؛إلى قسمين رئيسيينمن خلال تمظهراتها يقسم فيه الإيديولوجيا 

                                                           
 .184ص: زكريا إبراهيم، مشكلة الفلسفة.  -(1)
 .182. ص: 1975، 1لبنان، ط –جان مارك بيوتي، فكر غرامشي السياسي، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت  -(2)
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الروائية وما تقوله   عنها من خلال ما تفعله الشخصياتبّر ويعككل   الإيديولوجيات التي يتضمنها النصّ 
من الإيديولوجيات  اجزء "باختين" اعتبره، وهي القسم الثاني الذي المؤلف إيديولوجيافيه، و فكروما ت

 .سردياأقنعة الذوات الفاعلة تحت قناع من في العادة تظهر ها لكنّ المتصارعة داخل النص الروائي 

والمساحة التي تشغلها  لى طبيعة ظهور هذه الإيديولوجياتوتأسيسا على هذا التقسيم، وبالنظر إ      
الرواية المونولوجية أو أحادية الصوت )المونوفونية(، والتي د بحسب "باختين" شكلان للرواية؛ نصيا، تولّ 

غدو مركزا منه الانطلاقة ف وتيتجبّر فيها الصوت الواحد على بقية الأصوات، فتطفح إيديولوجيا المؤلّ 
ل بذلك الرواية إلى قصيدة بصوت واحد الأخرى، فتتحوّ  وإليه العودة، وفي المقابل تخفت كلّ الأصوات

المتعددة الأصوات  أو الحواريةلرواية للشكل الثاني فتمثله اهو صوت الشاعر/الروائي، أمّا بالنسبة 
كصدى   اللّغاتصوات، وتعدّد الأتعدّد هو الشكل الأسمى بحسب باختين، حيث ، و )البوليفونية(

التي يظهر فيها الأنا بمثل ما يظهر فيها الآخر؛ "لأنهّ من غير الممكن أن نعطي  الشخصياتلتعدّد 
بوليفونية عن باختين  يتحدث (1)الآخر حقّه، دون أن نعطيه صداه،  وبدون أن نكتشف كلامه هو"

واية المتعددة الأصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع. وبين جميع عناصر قول:" إن الرّ الرواية في
هذه العناصر جرى وضع بعضها في مواجهة  أي: إنّ  نية الروائية، توجد دائما علاقات حوارية.الب

العلاقات الحوارية  حقا إنّ  البعض الآخر، مثلما يحدث عند المزج بين مختلف الألحان في عمل موسيقي.
عبير عنه خلال هي ظاهرة أكثر انتشارا بكثير من العلاقات بين الردود الخاصة بالحوار الذي يجري الت

 علاقات وظواهر الحياة الإنسانية الحديث البشري وكلّ  ل كلّ التكوين، إنها ظاهرة شاملة تقريبا، تتخلّ 
 .(2)"ماله فكرة ومعنى ل تقريبا كلّ تتخلّ 

على سند فكري  (3)يتأسّس المفهوم الديمقراطي البوليفوني في كتابات "باختين" وبعده "كريستيفا"            
يستحضر ضرورة تداخل النصوص وتداخل الأفكار داخل الرواية، مما يشكّل أصوات تعلن معارضتها 

                                                           
 .104. ص: 1987، 1مصر، ط –ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر، القاهرة  -(1)
 .59ص: .1986، 1المغرب، ط -الدار البيضاءميخائيل باختين، شعرية دويستفسكي، تر: جميل نصيف التكريتي، دار توبقال،  -(2)
المغرب،  –للاطلاع على آراء "كريستيفا" حول الموضوع ينظر: جوليا كريستيفا، علم النص، تر: فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء  -(3)

 ا بعدها.وم 13. ص: 1997، 2ط
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لصوت الروائي واختياراته، مما "يلقي الظلال الموضوعية على كلّ وجهة نظر لا يتفق معها المبدع... 
ات الإقناع، سعيا منه إلى ويفسح المجال أمامها لتبلغ أقصى قوتها وأقصى مداها ولتبلغ أقصى درج

فتتحقّق بذلك  (1)الكشف عن كلّ الإمكانات الفكرية والمعنوية الكامنة في وجهة النظر المطروحة"
أنماطا  ،النظرة الشمولية للعالم الموضوعي الذي يعيد إنتاجه، وهو ما يرسي حتما إلى جانب وعي المبدع

ى مع بعضها البعض لتنهزم أو تنتصر واحدة منها مختلفة من الوعي المضاد والرؤى المتصارعة، فتتصاد
في النهاية بحسب التوجيه الذي يقوم به الناص في عملية إبداعية خلّاقة طرفها الثاني هو القارئ برؤيته 

 المتولّدة عما يختزنه نصه القابع.
 

       الإيديولوجيا:سؤال ج/ الرواية العربية و 
 لمفة تقليدية ءة سرديت عباتحترزح  العربيةصوص الروائية النّ الكثير من علينا أن نقرّ بداية بأنّ 

معلنا  د والاختلاف،التعدّ  قافةيجاوز فيها الروائي أحادية البادية، متجاهلا الجمهور الجديد المتصل بث
 امينسج المضة ونفي طريقة الكتاب فكره بشكل صريح ومباشر في جميع نصوصه مع تسجيل اختلاف

لنص أو ا حين يقرأ هذا-فسه نفي الحكي، وبالمقابل نفورا من طرف القارئ الذي يجد وهو ما ولّد رتبة 
ات لفئنة من امعي في حالة اطلاع على الخصومة الأبدية، والجلد النمطي للذات أو لفئة -ذاك

فع، وأن  ما ين غيرفي، وهذا النوع من البناء الفكري من شأنه أن يستهلك الوقت المغضوب عليها
فتطفو في   لإيجابيانتج ردية خارج حيزها المالتجربة في غير مصرفها، وأن يهدر الكفاءات السيصرف 

رتفعة المتعصبة الم النبراتو خر، كتاباتهم الانتماءات الإيديولوجية الصارخة التي قد تتغير من زمن إلى آ
  المعادية للآخر دون فائدة تذكر.

يمكن وجية ظهرات إيديولم من تميقد ة فإننّا نلحظ أنّ مجموع ماوبالعودة إلى نصوصنا الروائية العربي      
 :تصنيفه ضمن حقلين كبيرين

 .إيديولوجيات وطنية متصارعة *
 .الآخر/ الغربيإيديولوجيات عربية في مواجهة إيديولوجية  *

                                                           
 )بتصرف(. 98ميخائيل باختين، شعرية دويستفسكي. ص:  -(1)
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تتمظهر وفقها الإيديولوجيات المبثوثة داخل النص الروائي العربي وبغية التوصل إلى مقولات ثابتة 
التغييرية  ىرؤ الأمداء و  وبغية استشفاف زوايا النظر إلى الواقع العربي، الحقلين السابقي الذكرفي إطار 

اللجوء إلى  يكون من الواجب علينامن أجل إحقاق ما يسـمى بالتقدم، وكذا العوائق التي حالت دونه، 
. للرواية العربيةتفريعات معرفية، مبثوثة في المستوى العميق  نحنا إياه إيديولوجيا النص الروائي منما تم

 والمقصود منها خاصة:
 إيديولوجيا القمع -
 التغـييرالسعي نحو إيديولوجـيا الرفـض و  -
  إيديولوجيا التقـدم -

 

  القمع إيديولوجيا: 
فتنتهج  ،المنتظر منهافي تحقيق  لا تقبل الندّ، ولا تعترف بأخطائها، ولا بفشلها إيديولوجياوهي  

العنف ضدّ الآخر للتعويض على النقـص الذي تعرفه جراء فشلها، وقد تستعمل لذلك شتّى السبل مـن 
وغيرها،  لجسدية، أو التغريب في المكانمثل: عمليات التعذيب، أو سياسة تغييب الهوية، أو التصفية ا

وهو الأمر الذي مثلّت له الرواية العربية كثيرا في منجزها السردي، واستخدمت لتجسيده وسائط رمزية 
 .خاصةدة أبرزها الشخصية الروائية القامعة. وذلك من خلال العرض لفعل سلطة المستعمر متعدّ 

 فأشارت إلى حضوره ؛ر وغير المباشربشكليه المباش رالمستعمِّ  فعلالعربية تمثلّت الروايات  لقد
. ة التحريريةلة للثور أو الرواية الجزائرية المخيّ  الصهيوني –رواية الصراع العربي  المادي، مثلما فعلت ذلك

ر بالقوة المادية ولأنّ الاستعمار المباشر من شأنه أن يكسر الطموح العربي في النهضة والرغبة في التحرّ 
فقد  ،جانب مع طموح الشخصية العربية والإسلامية من كلّ  يتعارضلأنّ منشوده  د،ل ويشرّ ل ويرحّ فيقتّ 

رفضها له أو العمل لصالحه بل وأعلنت عليه الثورة  العربيةأعلنت الشخصيات الطليعية في الروايات 
 لإخراجه من أراضيها المحتلة. 

ها سلطات تالسياسات التي تنتهج منوبالنسبة للاستعمار غير المباشر فهو استعمار معنوي نابع 
موسم الهجرة إلى الشمال للطيب وهو ما أتقنت التعبير عنه رواية  ،المستعمر للبقاء في المكان ثقافيا

 .الوردانيأوان القطاف لمحمود رواية و  ،يعود إلى مقامه الزكي للطاهر وطارالولي الطاهر ورواية  ،صالح
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أمكن نصيا في الروايات العربية، المنعكسين  -المباشر وغير المباشر - وبالوجهين الاستعماريين
مستقبلا مشروطا واحتمالا محتوما يفرضه النمط »القول بأنّ المستقبل الذي يطلبه العربي قد أصبح 

 . (1)«الذي اختاروه )...( وهو من بناء الاستعمار ويصعب التخلص منه
 
 

  :إيديولوجية الرفض والسعي نحو التغيير 

بحضور امتدادي يصل الموقف الرافض بنزعة التغيير العربية ويتميز خطاب الرفض في الروايات 
المستقبلي، والذي يكون إمّا نزعة للتغيير الجذري الكلي، أو نزعة للتغيير الجزئي المعدِّل لامتدادات 
فكرية معينة أو أنماط انتقائية للواقع، بدءا بالعلاقـات الأسرية، والاقتصادية وصولا إلى التركيبة الفلسفية 

 .(2)عتقاديةوالا

هي  لعربيةاروايات  الإنّ أول ملاحظة يمكن تسجيلها في سياق الحديث عن إيديولوجية الرفض في
 اعربي اجتماعيياه الي يحواقع الذقوة حضورها، وعلى جميع الأصعدة، وفي هذا تعبير واضح على نوع ال

 -ن هذا الواقعنطلاقا ما -ة النصوص الروائي نت بذلكوثقافيا، واقتصاديا، وسياسيا، وحضاريا ... فكوّ 
تها السردية توى بنيى مسخلفية فكرية متجانسة، تعلن فيها الرفض وتنشد التغيير، وهو ما جسدته عل

 :تيفي ثلاث مراحل جاءت على النحو الآ

 وعي الشخصية بواقعها أو بجانب من جوانبه. -
 إيديولوجيا(.رفضها لهذا الواقع               )تشكيل  -
 السعي إلى تغييره جذريا أو التعديل فيه من أجل مستقبل أفضل. -

 د، وقد تمثّلما تري قيقتح ووفقا لهذا الترتيب تحركت الشخصيات الفاعلة في المسار السردي بغية
 :انذكر منه مجال فعلها الخاص بإيديولوجية الرفض والتغيير في محاور رئيسية

 

 

 

 

 

                                                           
 .64عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية المعاصرة. ص:  -(1)
منتوري، دراسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميد بن هدوقة، منشورات جامعة  –عمر عيلان، الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي  -(2)

 وما بعدها. 88. ينظر: ص 2001، 1الجزائر، ط –قسنطينة 
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 المحور السياسي: -
أو  ،يتمّ فيه رفض فعل من أفعال السلطة أو نتيجة من النتائج المترتبة عن قراراتها وهو المحور الذي

جزئي، وإن كان الثاني فرفض كلي قد  رفض كلّ ما تقوم به أو ما تحققه، فإن كان الأول فهو رفض
 يتطور فيما بعد إلى رفض جذري يكون هدفه التخلص من السلطة وإيديولوجيتها تماما.

في سياسيا  أعلنت عن رغبتها العربية في أغلب الأحياننجد أنّ الروايات هذا وعن ملامح الرفض 
كثير من المواضع، فكان نقد السلطة من جانب أو جانبين هو المبتغى   بخصوصالتعديل والتغيير الجزئي 

 .تقويما وصيانة الروائي سياسيا

لة للتاريخ الاستعماري ت المخيّ رواياالأمّا بالنسبة للرفض المطلق للسلطة الحاكمة فقد عبّرت عنه 
، فالاستعمار وما تقوله داخل النصما تفعله الشخصيات الوطنية وذلك بتوسل   المنطقة العربية،في

تغييرا ثوريا لا شود المن ن ومكان مهما كانت إيديولوجيته، فكان بذلك التغييرازم سلطة مرفوضة في كلّ 
، الأمر الذي يتيـح للقوى تغييرا جـذريا إصلاحيا، لأنّ الثورة ممارسة من أجل تغيير أنظمة الجور والفساد

مقاليد القيادة، فتصنع الحياة الأكثر ملاءمة  تستلمالاجتماعية صاحبة المصلحة في هذا التغيير أن 
الإنساني نحو مثله العليا، فتكون الحرية هي المركز  مقة بذلك خطوة على درب التقدّ وتمكينا لها، محقّ 

 الشعوب المستعمرة. والمنطلق نحو المستقبل المنشود، وهو ما تريده كلّ 

 :المحور الاجتماعي -

وهذا المحور هو محور مختلف الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمقهورة التي ترفض واقعها فتطالب 
 [والتي كانت معظمها مادية] إلى فعل ذلك، وقد شكّلت مطالبها السلطة بتغييره أو تسعى هي بنفسها

صورة للباحث عن دواء في بيت لا يعرف إلّا الداء، فترصدت الحديثة والمعاصرة  العربيةفي الروايات 
، ة والغربة للاسترزاق خارج الوطنالطريق للخروج من دائرة الحاجة والعوز إلى الحياة الكريمة إمّا بالهجر 

، ورواية "أوان القطاف" للورداني كافية ورفع شعارات الخبز في وجه السلطةوإمّا باختيار البقاء في الوطن 
 .للتدليل على ذلك
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 المحور الحضاري: -
وشخصية هذا المحور واعية بعمق واقعها، شخصية مثقفة ترفض الموقع العربي والإسلامي في 

ولأنّ رأس المتهمين  ،راهنها المغترب الشاخص في مفترق الطـرقخارطة العالم الحضارية، وترفـض معه 
بهذا التخلف، هو الغرب، الوجه الآخر من حيرتنا، فقد كان حضوره قائما في الرواية، إن بالتلميح أو 

التاريخ  بالتصريح، فالغرب تأكيد لتأخر العرب، "هو الحلم، وهو الترجمة الحسابية لما يفصل العرب عن
سافات شاسعة رغم وجودهم الشكلي فيه. وهو أخيرا الحكم الصارم البارد بأنهّ لم يعد الراهن من م

بالإمكان للعربي والمسلم إلّا أن يكون في الدرجة الثانية على الأقل، لأنّ حضارة الغرب أو مدنيتهـم 
بي في التجربة ثابت الجدوى والفاعلية. لذلك رأى العر  ،بمثابة النمـوذج العالمي الأوّل الشديد الإغراء

 .(1)الغربية أوّل اختيار ممكن، ولعلّه الاختيار الوحيد المتاح"

  :)إيديولوجيا التقدم )مقولة الطفل الواعد في الرواية العربية 
قدم، فبشّرت ضة والتالنهو لقد اتسمت الرواية العربية منذ ولادتها بخطابها الذي ينشد الحداثة 

 وعن العدالة ،رالتحرّ رية و مرجعا للحاضر والماضي، فتحدثت عن الحبأزمنة جديدة يكون المستقبل فيها 
لم ح وتباشير الحة لملامؤسسوالمساواة وعن الديموقراطية والانفتاح على الآخر وغيرها من القضايا الم

 العربي الذي أفل بأفول دولة الموحدين.

نة عربية فاضلة وذلك مدي لقد رفضت هذه الرواية واقعها لإيمانها بضرورة التغيير من أجل تأسيس
، لأنّ "النهضة لآخرلانفتاح على اما هو أصيل وبين ما هو دخيل باتحاول الجمع بين  من خلال رؤيا

انطلاقا من أصوله  أو التقدم حركة دينامية تريخية مطرّدة لدى الإنسان يسعى من خلالها إلى تحرير ذاته
الآخر سواء أكانت تريخية تنتمي إلى حيز زمني ولّى  نحو المستقبل مع الإفادة قدر المستطاع من تجارب

 .(2)أم معاصرة له"

                                                           
 )بتصرف(. 61عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية المعاصرة. ص:  -(1)
 20ص:  .2003، 1الأردن، ط –رزان محمود إبراهيم، خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة، دار الشروق، عمّان  -(2)

 )بتصرف(.
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م يذهب "فيصل دراج" في مؤلفه )رواية التقدم واغتراب المستقبل( إلى القول بأنّ وبشأن هذا التقدّ 
تها من صيغ نظرية جاهزة، ومن تفاؤل مشروع، فعبّرت بلسان روايات يالرواية العربية قد استقت وظيف

م في أشكال مختلفة ومتحولة عن نهضة العرب، وشروطها، وإرهاصاتها تتسـم بمعالجة قضايا التقـدّ  طليعية
وملامحها الأولى التي بدأت تظهر من النصف الثاني للقرن التاسع عشر، وقد أطلق على هذا النوع من 

أو )رواية إيديولوجية الروايات الحاملة لهذا الفكـر التحرري التقدمـي صفة )رواية الأفكار المتفائلة( 
فكرة النهضة المناسبة على  -بناء عليه-اية التي تـثبتت من واقعها وثبتت، قاصدا بها الرو (1)التقدم(

ت التي ف، والعزاء لسنوات الضياع والتشتّ مستوى خطابها، فكرة السيل الجارف للماضي العربي المتخلّ 
 همّ الشعب العربي وفكرتها فكرتهمايات هّمها عرفها. وبذلك استبدلت المتوقع باللامتوقع، فكانت رو 

 وحلمها حلمهم، فهي الرسالة التي قامت على الإفراج عن مكبوت الشعب في ظلّ واقعه البائس.

ن نسق طريقة فنية عتعبير بة للولأنّ قوام الرواية فكريا هو مجموع الاستراتيجيات السردية المستخدم
 لإجابات التياح عن الإفصل ،وصيغ مختلفة ،العربية إلى مقولات عدةذهني معين، فقد احتاجت الرواية 

 أي ذلك ؛اعد"بي الو الص" يختارها الروائي لسؤال النهضة والتقدم، ولعلّ أبرز هذه المقولات مقولة
عيدا عن ب ،ماضيهبي و الطفل الذي ينتمي إلى مستقبله، فيرتمي في أحضانه بعيدا عن الحاضر العر 

دومه ينتظر ق الكلّ فلسلام، ليه افي الرواية بمثابة البشارة، المهدي المنتظر، أو عيسى عف، ليكون التخلّ 
 الخير في كبره. ويأمل الخير كلّ 

ه د رست على هذقدمية قا التنجد أنّ خطابها النهضوي وإيديولوجيته الرواية العربيةوبالعودة إلى 
 القادم، فكانمنها و  اضركل الأزمات، الح  المقولة المركزية، فاعتبرت الطفل العربي الناهض هو حلّ 

ل لعالمه لأصل، المشكِّ هول ان المجالصبي فيها هو المرجع الذي نتجه به نحو المستقبل، البطـل الموعود للزم
 ئم. من القاالز  النفسي والقيمي والجمالي، ففيه الزمن المشتهى الكامل المنقطع تماما عن

تحدثت بيقين عن مستقبل »فـ ت دلالات الطفل الواعد كرّس  التيالروايات العربية  ومن ضمن
 : أذكر، (2)«ر في منتصف الطريقر، أو ينتظرها التحرّ ر، صاغته أرواح تمشي إلى التحرّ عربي متحرّ 

                                                           
 وما بعدها. 16. ص 2010، 1لبنان. ط -فيصل دراج، رواية التقدم واغتراب المستقبل، دار الآداب، بيروت ينظر:  -(1)
 .16المرجع نفسه. ص:  -(2)
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 "زينب" لمحمد حسين هيكل  -
 "العاشق"/ "ما تبقى لكم" لغسان كنفاني  -
 "البحث عن وليد مسعود" لجبرا إبراهيم جبرا"السفينة"/  -
 لمحمد ديب "الدار الكبيرة" -
 "الرغيف" لتوفيق يوسف  -
 "الأجنحة المتكسرة" لجبران خليل جبران -
 "عودة الروح" لتوفيق الحكيم -
 "الأرض" لعبد الرحمن الشرقاوي -
 "المعلم علي" لعبد الكريم غلاب -
 "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" للطاهر وطار -

مادة في  المنظمّ للالجمالي البعدو والكثافة الدلالية الإيديولوجية إنّ حضور الصبي الواعد بهذه القوة 
لمنتصر الذي لسعيد ااقبل الرواية العربية يوحي بفلسفة معينة من التقدم، وإلى نظرة مخصوصة للمست

لمجتمع ااعسا من قبل ، لا تقواعدينتظره العربي، فما عجز عنه الآباء والأجداد أ وكل أمره لهذا الطفل ال
ا الغرب التي أحاط به لحضاريةـة واوفي ظـلِّّ الحوادث التاريخي ،ف الذي يعيشهآداء دوره في ظلِّّ التخلّ عن 

عة، لة مخخصوصا بما أحضره من جيوش وأدوات إدارية ومعرفي دول الشرق عموما والعرب كن تجاوزا ضِّ
 .بناءوال اولات الدؤوبة للتغييرلحالة الغبن التي يعرفها ويعيشها بالرغم من المح

نهض على أطلال المعايير الأسرية »وإذا كان الصبي في الرواية الغربية قد ارتبط بمستقبل إبداعي 
قد قام في سياقه الحديثة والمعاصرة ، فإنهّ في الرواية العربية (1)«والتعاليم الدينية وجملة القيود المتوارثة

 (2)«الاجتماعي والتخلص من براثن الاستعمارالدعـوة إلى التقدم »العربي على بعدين رئيسين هما: 
 .بنوعيه العسكري والثقافي

 
 

 

                                                           
 .73. ص:  2010سبتمبر  – 622فيصل دراج، الرواية تكتب صبيها الواعد، مجلة العربي، الكويت، العدد:  -(1)
 نفسه والصفحة.المرجع  -(2)
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